
 

 

 

 

 (3102ربيع : 4"، العدد تبيّن)مجلة " دراسة

 *عن المثقّف والثّورة
 

 1023مايو  | عزمي بشارة

                                       
*

الفلسفة (، وهي مجلة فصليّة محكّمة متخصّصة في 043-031، الصفحات 3102 ربيعمن دورية "تبيّن" ) الرابعهذه الدراسة منشورة في العدد  

 .الدراسات الفكريّة والثقافيّة، يصدرها المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياساتو



 

 عن المثقّف والثّورة

 (1023: ربيع 4)مجلة "تبيّن"، العدد  تاسلسلة: دراس

 1023عزمي بشارة | مايو 

  1023 ©للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات  جميع الحقوق محفوظة

____________________________ 

المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات مؤسّسة بحثيّة عربيّة للعلوم الاجتماعيّة والعلوم الاجتماعيّة 
ضافة  كونه مركز أبحاثٍ فهو يولي اهتمامًا إلى التطبيقيّة والتاّريخ الإقليميّ والقضايا الجيوستراتيجية. وا 
ات عربيّة أو سياسات دوليّة تجاه المنطقة لدراسة السّياسات ونقدها وتقديم البدائل، سواء كانت سياس

 العربيّة، وسواء كانت سياسات حكوميّة، أو سياسات مؤسّسات وأحزاب وهيئات.

يعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربيّة بأدوات العلوم الاجتماعيّة والاقتصاديّة والتاريخيّة، 
نسانيّ عربيّ، وبمقاربات ومنهجيّات تكامليّة عابرة للتّخصصات. وين طلق من افتراض وجود أمن قوميّ وا 

مكانيّة تطوير اقتصاد عربيّ، ويعمل على صوغ هذه الخطط  ومن وجود سماتٍ ومصالح مشتركة، وا 
 وخططٍ من خلال عمله البحثيّ ومجمل إنتاجه. وتحقيقها، كما يطرحها كبرامج  

 
________________ 

 المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات
 88منطقة  - 618شارع رقم: 

 الدفنة
 20111ص. ب: 

 الدّوحــة، قطــر
 +914 44632842+  |   فاكس: 914  44299111هاتف: 

www.dohainstitute.org  
 

 
  



 

 

 ملخّص 
لا تتوخّى هذه المقالة أن تكون بحثاً سوسيولوجيًّا أو تاريخيًّا شاملًا في موضوع المثقّفين والثورات، بل هي 
مقالة فكريّة مفهوميّة الطبع تنتج المعرفة عبر النقد كما عبر التمييز والتفريق في المصطلحات، لغويًّا 

لمثقّف العضوي"، وأخيرًا "المثقّف العمومي" الذي يتمّ التركيز ومفهوميًّا وتاريخيًّا: "المثقّف"، "الانتلجنسي"، "ا
على ثقافته العامّة التي تتجاوز الاختصاص مع كونه مثقّفًا عموميًّا في الوقت ذاته، أي متفاعلًا مباشرةً 

 مع المجال العمومي وقضايا المجتمع والدولة. 

ل لترسم الحدود بين المثقّف والعامل في مجالٍ بيد أنّ رحلة التمييز والتفريق لا تتوقّف هنا، بل تتواص
معرفي يستثمر فيه نشاطه الذهني أساسًا، والأكاديمي المنهمك في اختصاصه وحده، والفاعل الاجتماعي 
الذي يُعْنى بشؤونٍ عديدة دون فقه مجال واحد في العمق، وصولًا إلى التمييز بين المثقّف وبقيّة أفراد 

 المجتمع.

لمقالة، عبر ضروب التمييز ونقد بعض الرؤى، إلى ما تعدّه العلّة وراء اكتساب صفة هكذا، تتوصّل ا
المثقّف، وهي القدرة على اتّخاذ المواقف استنادًا إلى قاعدة معرفيّة تمكّن من التوصّل إلى أحكامٍ قيميّة أو 

لى النظريّة التي هي، في معناها الهيغلي وبحكم  معياريّة. وبذلك تُعاد الأهمّية إلى الأدوات النظريّة، وا 
شارةٌ إلى إمكاناته الكامنة.  تعريفها، نفي الواقع وا 

ويُجلى الربط بين المثقّف والثورة، مزيدًا من الجلاء عبر الإشارة العيانيّة إلى افتقاد المقالة في الثورات 
سب بل من الثورة أيضًا، العربيّة كلاًّ من المثقّف الثوري الذي يحافظ على مسافةٍ نقديّة ليس من النظام فح

مكانات التغيير القائمة فيه والحكمة  والمثقّف المحافظ القادر على أن يشرح ضرورة الحفاظ على النظام وا 
التي تنطوي عليها الدولة وتقاليدها. وذلك قبل التمعّن في ضروب المثقّفين بحسب مواقفهم من الثورة، وفي 

تفجّر الثورة بل تصبح أعقد  وأهمّ بالغةً ذروتها في صوغ البدائل مهمّة المثقّف الثوري التي لا تنتهي مع 
 من الوضع القائم بعد الثورة.
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 تاريخية ملاحظة
                      

يت مّ في عصور الخلافة والسلطنات والإمارات التي سُ ماء إلى دور الفقهاء والعل يرجع الباحثون عمومًالا 
العلماء  سلوكُ  بح ثغالبًا ما يُ ف. في تراثنا والسلطة مثقّفلات دور الرصد تحوّ ل ،على أنواعها إسلاميّةدولًا 
ر له من يبرّ و  نكرمه على الأمر بالمعروف والنهي عن البين من يحض   ،ة والفقهاء تجاه السلطانوالأئمّ 
يعالج بعض الباحثين هذا الأمر في و  .ناعصر   ا حتىوتاريخه دينيّةال مؤسّسةفهم دور ال في سياق همنكر  

الحقيقة و  في الإسلام. جتاريخ الاحتجاأو حتى في التأصيل ل ،السياسي" "الإسلامـى بما يسمّ سياق تأصيل 
ن كان المأهل العلء" و""العلماي في حينه مّ من دور ما سُ  ااختزالًا لأنَّ جزءً الأمر أنَّ في هذا   دو قصم"، وا 

خلف  نقد المجتمع والسلطانب المرتبطهو الدور العمومي  تصين بالفقه والعلوم الشرعية،المختمييز  إليه
 عددٌ اضطلع به وهو دورٌ  ؛مثقّفيه اليوم دور اليرتبط بما نسمّ والذي  ،جائر" عند سلطانٍ  مقولة "قولة حق  

والشعراء في  الكتاّبمن بين  به والعطضا نا ممّ عددً أكثر  كنهم مع ذلك كانوا، ولالعلماء والفقهاءقليل من 
 ريالسّ التراجم و اللغة والبلاغة و فروع في ن و الشعراء والعاملذلك السياق لم يتمتع في ف التاريخ الإسلامي.

 منهم بشكلٍ  ت علاقة الشعراءراوحو  .لنقد الأوضاع القائمة لضميريةأو ا الشرعيَّة السلطةبعلى أنواعهم 
أو العصبية  ،والعشائري أو العنفوان الشخصي ،بالسلطة بين المدح والهجاء تبعًا للمصلحة خاصّ 

. هؤلاء من صاحب سلطةٍ معنويّةٍ أو أخلاقيّة اأديبً  أو اشاعرً  كون الواحد من هؤلاءبصفة   لا المذهبية،
لحمولة المصطلح  نتيجةً  دين()أي من ليسوا من رجال  laity"العلمانيين"  اليوم متسميته يصعب

في الثقافة  تلصق بشخصٍ المعنى الأصلي لصفة "العلمانيّ" حين هو الأيديولوجية. ولكن كان هذا 
 ن ليسوا رجال دين.ي م  المسيحية، أ

ا ما يغفل أنه كان وابن رشد )وغالبً  وأبي العلاء المعري كحالة ابن المقفع ،ات كبرى بالطبعهنالك استثناء
الذي نقد الوصولية  دلائل الإعجاز وعبد القاهر الجرجاني صاحب أبي حيان التوحيديو  ا(ضيً قاو ا فقيهً 
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، وكنت سأضيف ابن حزم وابن تيمية في عصرهم. دورٍ من  ؤلاءهما قام به و  ،2وانحطاط القيموالانتهازية 
من سياقنا  مفردة تصاص""الاخ علمًا أنّ )الشرعي " ااختصاصهم"مجال  ، هما أيضًا،اتجاوز  الكونهم

، أي ينمعارفيّ  ا. فقد كانوية"نيبما فيها "الد احاطة بعلوم عصرهمللإ الحاضر ونستخدمها هنا مجازًا(
ته ولم يكن الديني في كينون وأسئلة الوجود. والتاريخ والبلاغة ن في الفقه والمنطقيبحثا ي المعارفد  متعدّ 

 .اة في بلادهمن العامّ من الشؤو  ا مواقف  خذاتّ  بل ،عن الدنيوي امنفصلًا لديهم

لا و . ف العلماني والكهنوتالفقيه كأصل تراثي للتمييز بين المثقّ كاتب السلطان من ز بحثي يميّ  تقليدٌ  ةثمّ 
 فيمع هذا التقليد، ولا مع هذا التقسيم الذي يفرض مفاهيم الحاضر على الماضي، ولا يأخذ  أتفّق

 تتجاوز العلوم الشرعية. ن تمتعوا بثقافةٍ ة وابن رشد ممّ أمثال ابن حزم وابن تيمي فقهاء وقضاةً  الاعتبار

 مؤسّسةتاريخ الفي ته يحتاج إلى مراجعة، فمن الخطأ اختزال تاريخ العلماء والفقهاء في الإسلام الأمر برمّ 
من دور كتاّب  أقلّ  الذي لم يكن سلاميّةين في الحضارة الإمثقّففهو إلى حد  بعيد تاريخ دور ال ،دينيّةال
على أنَّ لفظ  - وأنا أوافق فعلًا  - لو وافقنا . هذا صحيح، حتى اناحية دورهم الثقافي تحديدً من  سلاطينال
ولكن المصطلح المترجم، لا  في عصرنا. مبل هو مترج ،1من تلك المرحلة غير مشتقّ  عربيّةبال مثقّفال

                                       
 .لرذالةمه اهذا زمان ليس فيه سوى النذالة/ لم يرق فيه صاعد إلا وسلّ  2

قبض، بل في المجال الدلالي لمعناه المعاصر  فحسب أو مع أن لفظ ثقف موجود في قواميس اللغة ليس بمعنى أمسك 1
ذ ق ه.استخدام مفردة مثقَّف في العصور الإسلامية الماضية.  إلى د  ؤ لم ي ا، إلا أنهأيضً   "ث ق ف  الشيء  ث قْفاً وث قافاً وثقُُوفةً ح 

قٌ ف ه م. وأ تبعوه فقالوا  ،ضخم كما في الصحاحك« رجل ثقف»وقوله  وضبط في القاموس بالكسر كحبر. وث ق فٌ وث قُفٌ حاذ 
رجل ث قْفٌ ل قْفٌ وث ق فٌ ل ق فٌ وث ق يفٌ ل ق يف ب ي نُ الثَّقافة  واللَّقافة و . (اللحياني)ث قْفٌ ل قْفٌ. وقال أ بو زيادٍ رجل ث قْفٌ ل قفٌ رامٍ راوٍ 

يه قائما بها . رجل ث قْفٌ ل قْفٌ إذا كان ضاب طً (ابن السكيت) . ث ق فْتُ (ابن دريد)ويقال ث ق ف  الشيء  وهو سُرعةُ التعلم  ،لما ي حْو 
ذ قْتُه وث ق فْتُه إذا ظ ف رْ  ا ت ثْق ف نَّهم في الحرب :قال اللّه تعالى .به تالشيء  ح  قً  .فإ مَّ مثل ا ا خفيفً وث قُف  الرجلُ ث قافةً أي صار حاذ 

خْمٌ  خُم فهو ض  قً ا مثل ت ع ب  ت ع بً ا ث ق فً وث ق ف  أ يضً  .ومنه المُثاق فةُ  ،ض  نً ا أ ي صار حاذ  ذُرٍ  .ا فهو ث ق فٌ ا ف ط  رٍ وح  ذ  وث قُفٌ مثل ح 
سٍ ون دُسٍ   ففي حديث اله جْرة  وهو غلام ل ق نٌ ث ق فٌ أ ي ذو ف طْنةٍ وذ كاء". ،ون د 

ثابت المعرفة بما يُحتاجُ رها ابن منظور كما يلي: "والمراد أ نه وصف شخص، بل ث ق ف، ويفسّ لا نجد هنا مفردة مثقّف، في  
ل  ث قافةً وث ق ف  فهو ث ق يفٌ وث ق يإليه ذ ق  وح مُض  ج  و  ،فٌ بالتشديد... وثقف الخ  ر يف..."الأخيرة على النسب ح  لٍ ح   .دًّا مثل ب ص 

وْن  بالي ق ف، أو قبض على:" فإمّا ت ثْق فُوني فاقْتُلُوني فإن أ ثْ  ـ وهنالك معنى آخر للفعل بمعنى أمسك ب ا وث ق فْنا فلانً  .ف س وْف  ت ر 
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التي الظواهر ز ذا لم يميّ ا  و  ،رهافسّ التي لا يالمحيطة به و الاعتبار الظواهر  فيلا إذا أخذ إا يصبح مفهومً 
 رها.القريبة من تلك التي يفسّ  وأة هيالشبتلك من رها يفسّ 

 scholarو intellectualمن القرن التاسع عشر الأوروبي، وبالتحديد من مصطلحات مثل  المصطلح مترجم
 الوارد intellectual هو ،امنافي أي مثقّفلعن ا ةالمقال هذه والأقرب إلى مفهوم ،بينهاوالأبرز من  .literatiو

في  من الشأن العام خذوا مواقف  والذين اتّ  ،طلقت على العاملين في مجال الفكر والأدب تحديدًامن صفةٍ أُ 
ميل في وصف دور إبكثافة قاد لاحقًا النّ  هاوقد استخدم .فينهم مثقّ في القرن التاسع عشر بصفة كون فرنسا

ة الذي رافق العداء للساميّ فيها انتقدوا  سياسية عريضة همعيقق تو في سياين مثقّفاله من معزولا ومن 
لقد اجتمع هنا  الأدلّة في محاكمته. فبركة، و (2699-2694) درايفوس اليهودي الفرنسي ابطالضّ  ةمحاكم
 سياسية راهنة أشغلت المجتمع الفرنسي في حينه. ةٍ مشترك من قضيّ  خاذ موقفٍ وأدب على اتّ  فكرٍ  رجالُ 

 لاالذي و  ،الحركة الشعبية الروسية مثقفو هكما صاغ بالروسية "انتلجنتسيا" صطلحم هيوازيصطلح وهذا الم
ين ذلّ من منظور المُ  هوتغيير   و الاختصاص بل برفض الواقع السائدل أو الدبلوم العلمي أبط بالمؤهّ يرت
 لواقع القائم،فين االمثقهو رفض المصطلحين الفرنسي والروسي الشعب". والمشترك بين هانين أي "المُ 
جان بول أمثال واصله  مارفض أن يكون المثقف كلب حراسة للوضع القائم، وهو و  ،داء الوظيفة النقديةوأ

المثقف التقني المنغلق في ، أو التمييز بين المثقف والخبير ،ن ذلكم نتجقد و  .في القرن العشرين سارتر

                                                                                                                        

ذْناه ومصدره الث قْفُ  ل يقاف والث قافةُ العمل بالسيف. قوالثَّ  ،وفي التنزيل العزيز واقْتُلوهم حيثُ ث ق فْتُموهم .في موضع كذا أ ي أ خ 
و  أ سْيافُ المُثاق فْ  « كان الثقف»وفي الحديث إذا م ل ك  اثْنا ع ش ر  من بني عمرو بن كعب )قوله  .وكأنَّ ل مْع  بُرُوق ها في الج 

لاد ". ضبط في الأصل بفتح القاف وفي النهاية بكسرها( والث قافُ إلى أ ن تقوم الساعة يعني الخ صام    والج 

ا( يضً أ العروس تاجوفي  ،لسان العربفي ن منذ ذلك الحين )فعل ثقف يتضمّ  نّ أ نا. المهمّ هذه المعاني الأخيرة لا تهمّ 
معجم  إلىظر جد "المثقف". وعلينا أن ننمعنى العلم والفطنة والذكاء. ونجد الصفة للإنسان ثقف بمعنى الحذق. ولكننا لا ن

كي نجد معنى الكلمة المألوف في عصرنا: مُث قَّف: من ثقّف. رجل  في العصر الحديث ينتالبطرس البس محيط المحيط
نحن نجد هنا لفظ و . قفة" نخبة من أهل الفكر والثقافةمثقف: متعلم، من له معرفة بالمعارف، أي ذو ثقافة. "النخبة المث

 محيط المحيطها مصطلحات حديثة. كما نجد في وكلّ  ،جد المؤلف يضيف "النخبة المثقفة"ا بالمعارف، كما نمثقف مرتبطً 
 مثق ف بكسر القاف وتشديدها. والمثال على ذلك "مثق ف الأجيال: مهذ بها، معل مها، مربّيها".
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 سّ ر بصورة طبيب القرية الذي يدنذكّ  التشبيه ضيكترث بالشأن العام. ولغر  لاالذي  ،حدود اختصاصه
ا حال بينم خارج العيادة؛ بحياة مرضاه ويهتمّ  ق عليها في ضوء قيمه،يعلّ تها و كلاقضاياها ومشفي نفه أ

  صه فقط.في إطار تخصّ الناس الذي يعالج  المختصّ  حال الطبيب الخبير أو المثقف التقني هي

"التفكير"  في وصف فئة المتعلمين والخبراء العاملين في مجال ستخدميُ  "انتلجنسيا"لقد أصبح مصطلح 
أو مهندسين أو علماء من العاملين في مجالات المعرفة  فيين أو خبراءانوا أو صحكا سينمدرّ  ،كمهنة

ا( كان أو أدبيًّ ا فكريًّ ا، ا إبداعيًّ مون إنتاجً ي الذين يقدّ أرين" المبدعين )والعلم، من دون أن يكونوا من "المفكّ 
 والمثقفينبين الخبراء  زيتميالهذا . خاذ مواقف من المجتمع والدولة وغيرهامن واجبهم اتّ أنَّ الذين يرون 

في وصف مثقفين  intelligentsiaو intellectualف مثقّ ال اخدم لفظ  قد استُ ف ،اتاريخيًّ  اأمّ . راهن هو تمييزٌ 
 خدماستُ  ؛ فقد3ى عصرناا حتّ النقدي( قائمً  المثقف والموقفبين هذا التداعي ) وظلّ  .نقديين معارضين

ا تنويريًّ وصف النشاط النقدي المعارض )في  خدم اللفظ الثانياستُ ا أعلاه، و في فرنسا كما بينّ  لالأوّ اللفظ 

                                       
في ا ا واسعً المقتطفات التالية كلها إلى تعميمات من العقود الأولى بعد الحرب العالمية الثانية، والتي شهدت حوارً تعود  3

حركات نقد الاستعمار ى لا  ليسار والماركسية والنظرية النقدية من مدرسة فرانكفورت، و ى الإالمثقفين وانجذابهم دور  شأن
 الحرب الباردة، وانطلاق حركات التحرر الوطني.  ايةبدلا سيما بعد أهوال الحرب الثانية، و و  ،والعنصرية

 انظر: .السلوك النقدي" يغيرهم ... ه نمحدى اللمسات التي تميز المثقفين إن إكتب جوزيف شومبيتر "

Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy, 3
rd

 ed. (New York: Harper, 

1950), p. 147. 

ى لإ عو إن النز حرب العالمية الثانية كتب ريمون آرون: "بعد ال نذ الماركسية على المثقفين الفرنسييافي كتابه الناقد لاستحو و 
 انظر: المرض المهني للمثقفين". هوانتقاد النظام القائم 

Raymond Aron, The Opium of the Intellectuals, Translated by Terence Kilmartin, Norton 

Library; N106 (New York: W. W. Norton, 1962), p. 210. 

ساوى مع تلطبقة، ولقوة اجتماعية منفصلة ت نشئٍ كمُ لمثقف لمصطلح: "الفكرة الحديثة لاهوفشتاتر في تعريفه تشارد يكتب ر و 
 انظر: الاحتجاج السياسي والأخلاقي".

 Richard Hofstadter, Anti-Intellectualism in American Life (New York: Knopf, 1963), p. 38. 
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لت ات القرن التاسع عشر. وتحوّ يستينسيا منذ ا( في رو اشتراكيًّ  اشعبيًّ  ا، أوا قوميًّ ا بالغرب، أو روسيًّ رً متأثّ 
 .المعنى أعلاهب مصطلحاتٍ  إلى الألفاظ

 الرائج في حينه تسميتهم بالفلاسفة مع أنّ  ،ذاتها سميةالتّ برجعي  ة بأثرٍ الفرنسيّ  الثّورةو مثقّفي مّ سُ 
 هنّ إأكتفي بالقول ، بل ور والمصطلحصدد استعراض تاريخ الدّ في . ولست فرْ ، أو رجال الح  رينالمفكّ و 

ةٍ واسعة تعمل في بنشوء فئةٍ اجتماعيّ  صلها يتّ لكن أهمّ  ،عدّة راتٍ بتغي مرَّ  بمدلوله الراهن مصطلح حديث
 وقطاعات الخدمات الدقيقة، ،والإدارة العاملة في الإنتاج "الانتلجنسيا"مجال بيع عملها الفكري، أي فئة 

دارة الدولا من خرّ ة واسعة جدًّ فئونشوء  ة يجي الجامعات العاملين في قطاعات الإنتاج والبحث العلمي وا 
يجين" عطالة الخرّ دعى بـ"يُ  ما ا ظاهرةت أيضً نشأو  .لها سعة منهم لا تجد عملًا وغيرها، بما فيها أعداد وا

 ن بشكلٍ نقديّ عن العمل والمتفاعلي من غير العاملين في الدولة، أو العاطلينمين المتعلّ  يجينفئة الخرّ أي 
المنحازين  ين الأيديولوجيينمثقّفال صد بذلكونق .ي الطبقات والأحزابمثقّفكذلك و مع المجتمع،  واحتجاجي

ن من السجال لتمكّ ل ،المجتمعفي  ينالسائد   ثقافةالفكر والعلى  والمطّلعين ،اجتماعية أو فئةٍ  طبقةٍ ى لإ
ظهار العيوب ال دفاتر اهم غرامشي في نّ الذين ك   ،المهيمنةفي النظام القائم وثقافته  موجودةوالنقاش وا 

لى أيديولوجي مثقّفال ه. إن4"عضويال مثقّفال" ـب السجن في إطار  ر لهاة وينظّ الذي ينحاز إلى طبقة وا 
وفي هذا  .يجب أن يكون هو كائن إلى ما امّ ل عيديولوجية في سبيل التحوّ الأمنة المفهوم الغرامشي للهي

 . عند غرامشي تهل يكمن مفهوم المثقف برمّ التحوّ 

المثقف الحزبي الذي لا ذلك  لم يقصدغرامشي فإنّ وساط، ا للقناعة الحزبية السائدة في بعض الأخلافً 
 ـها. فهذا النوع من المثقفين العاملين في المن خلالشيء  يحاول أن يفهم كلّ الذي يديولوجيته، و أ إلا يفقه
 (. لقد قصدكتاّبًاو  خطباءو  رين حزبيينمنظّ تشمل ) طةعقائدية مبسّ  غندا" الحزبية، ظاهرة دعويةا"بروب
الواقع  القادر على تبيين أنّ ذلك المثقف )الحزبي أو غير الحزبي( ف العضوي مصطلح المثقّ ب يغرامش

الاجتماعي القائم غير طبيعي، ويمكن تغييره بالقدرة على تحليل ثقافته ونقدها، وتحقيق الهيمنة الثقافية 
ى به مثقفون في أوساط الحركة الشيوعية، واحتف ةً لقد أثار مصطلح غرامشي هذا ضجّ  دين.ه  طللمض

                                       
4
 Antonio Gramsci, "The Intellectuals," in: Selections from the Prison Notebooks of Antonio 

Gramsci, Edited and Translated by Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith (New York: 

International Publishers, 1971), pp. 3-23. 
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إلا  تجديد فكري،، ولا هو نظرية  يُع دّ ه لاعلى الرغم من أنّ  ،"حداثيونبعد  ما"ولاحقًا  يساريّون نقديون،
. نييتاريخ ينكفاعللهم ا فون لم تفرد أيديولوجيتهم مكانً التي قادها مثقّ  لحركة الشيوعيةى الإبالنسبة 

الاحتفاء بغرامشي الذي لم يكتشف جاء ومن هنا  ،اا واضحً ا ثوريًّ دورً  النظرية الماركسية لم تفرد للمثقفينف
ا بين واقع . لقد كانت فكرة غرامشي توفيقً في الأيديولوجية الماركسية "شرعن ته"  ـ قام ببل  ،دور المثقف

 .خاصّ  فين بدورٍ عترف للمثقّ ا لا يُ ي فكرهوف ،ن يقودونهافو مثقّ ال. ففي واقعها كان وفكرها الحركة الشيوعية
الثورة  وواقع المجتمعات الأوروبية من حيث أنّ  بين النظرية الماركسية التقليديةتوفيقًا  ا يمكن اعتبارهاكم

فانهار النظام القيصري، بينما غير رأسمالية،  في مجتمعاتٍ  المال رأسكتاب  ضدّ  اندلعتالاشتراكية 
 رت خطوطًا دفاعيةوتكنوقراط، وطوّ  "انتلجنسياو" وسطى رة طبقةٌ ت الرأسمالية المتطوّ رت في المجتمعاتطوّ 
 وهو ما دفعه ،يديولوجيةأدواته الأعلى احتواء المثقفين ك القادر المجتمع المدني ما أسماه غرامشي ة  بقوّ 
التي تعني في نهاية المطاف اعتراف المجتمع بشرعية النظام  . والهيمنةالهيمنةو بين السيطرة  زيميلتى الإ

لا  استغناء النظام عن الاستخدام المفرط للقمع لتثبيت حكمه،من ثمَّ و  ،ةنته الثقافيميهخضوعه لبسبب 
  دون مثقفين.من  يمكن أن تتمّ 

نتج الذي يكتب ويُ  ص صاحب الثقافة الواسعةوهو المتخصّ  ،Public Intellectual العمومي مثقّفأخيرًا ال
ط أحيانًا بين البحث العلمي سّ و قد تت. و عامّ  قضايا تهمّ المجتمع والدول بشكلٍ  عنللعموم  مفهومةٍ  بلغةٍ 

ي هذا ف العمومي يساهم فالمثقّ  كما أنّ  عقلاني. تواصلي فضاءٌ  رإذا توافوجمهور المستمعين والقرّاء 
وفي الثقافة العربية  .ا فقطأو خبيرً  لًا مساهمته من مواقف. فهو ليس محلّ  ، ولا تخلوهالفضاء من منطلق

ستخدمها هنا بمعنى أسلكني ها. كلّ  "فين" في وصف فئة "الانتلجنسيا"مثقّ ا ما نستخدم كلمة المعاصرة غالبً 
رين"، ولا بمعنى "مفكّ  ،ن الانتلجنسيا ككلّ مبمعنى "مبدعين" لتمييزها استخدامها قصد أأكثر، ولا  قٍ ضيّ 
 وأعتقد أنّ  .فينلى المثقّ في إطلاقها ع إعلاميًّا استسهالًا و ، الأخيرة في استخدام هذه المفردة اة إسرافً ثمّ  نّ لأ

ف" "مثقّ  ةلفظ أستخدمسو  .فعلًا  وأصيلًا  اا كونيًّ ا فكريًّ ن تقتصر على من ينتجون إنتاجً أفترض ممن ال
ا في الشأن دورً  يؤدّ ف الذي ي، أي المثقّ "المثقف العمومي"  ـ ى في عصرنا بيسمّ بمعنى اصطلاحي لما 

المثقف هنا هو مثقف  .لشاملة والعابرة للتخصصاتا معارفه ا؛ أي مستخدمً فًامثقّ كونه  انطلاقًا من العامّ 
ي ، أفي الوقت ذاته Public عموميهو مثقف ة تتجاوز الاختصاص، و ، أي لديه ثقافة عامّ General عامّ 

ف على لا تقتصر صفة المثقّ من هنا، و   .وقضايا المجتمع والدولة مع المجال العمومي متفاعل مباشرةً 
بأدوات عقلانية، ومن  من يساهم في مناقشة الشأن العامّ ، بل تشمل بف النقدي فحسالمثقّ الثوري أو 
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ص وخبير. ومن يساهم هو متخصّ وحده فمن يساهم بالتحليل العقلاني  خلاقية.الأمواقف المنطلق 
ف العمومي هو ذلك القادر على الجمع بين الثقافة الواسعة . المثقّ بالضرورة افً بالأحكام الأخلاقية ليس مثقّ 

 خاذ الموقف.العقلاني واتّ والفكر 

نجده في كما شرين، وفي بداية القرن الع ،في نهاية القرن التاسع عشر ف في الوطن العربيّ نجد هذا المثقّ 
حزبية. فكيف نتعامل  إلى أيديولوجيات ل الدينالعلمانية ويتحوّ ل نين قبل أن تتحوّ ين والمتديّ العلمانيّ  أوساط

وفرح  محمد عبدهو  فرنسيس مراشو  محمد كرد عليو  بطرس البستانيو  خير الدين التونسيو  مع الكواكبي
العقاد وساطع عباس محمود أحمد لطفي السيد و طه حسين و و أحمد أمين وسلامة موسى و أنطون 
هم بمفهوم الاختصاص وهل نستطيع مقاربت وغيرهم كثير، إن لم يكن هؤلاء مثقفين عموميين؟ ،الحصري
يمكن وصفه  كبير منه في مجال ما قد يندرج قسمٌ ز المثقف العمومي، و يّ رفي نقدي أشمل يممع أم بمفهومٍ 

  متعددة؟ واختصاصاتٍ  بالأدب التنويري الذي يمزج معارف  

، ولا كانوا مثقفين وحسب ، أو دعاة . فهم لم يكونوا خبراءهؤلاء هم "سلف" المثقف العمومي العربيّ 
 يّ المثقف العرب داعما  ق التخصصاتولكن مع تعمّ د غرامشي. عضويين بالمعنى الطبقي الأيديولوجي عن

 ص واحد على الأقلّ ا على ممارسة دور المثقف العمومي من دون معرفة في تخصّ في عصرنا قادرً 
نتشار التعليم من جهة، مع ا ةً ، خاصّ كمنطلق لثقافته العامة الواسعة. كما أصبحت مهمتهم أكثر صعوبةً 

ث من المواطنين لديهم ثقافة كافية للتحدّ  أخرى، ونشوء فئاتٍ  جهةٍ  تصال الفوري والمباشر منووسائل الا
ندا" السياسية، أو التحريض، اغج الفكر العقلاني و"البروبفر أدوات تروّ اوالكتابة في الشأن العام مع تو 

 ا.زً ا وتميّ أكثر تحديدً صعبة و مهمتهم  جعلوالخرافات والشعوذة في الوقت ذاته. وهذا ي

  

 إشكاليات
 

الذي يستثمر  العامل في أحد مجالات المعرفةن م مثقّفت عدّة منها تمييز هذا الياهنا هنا إشكالتواج
ة، كما ة ومعرفيّ لاته علميّ مؤهّ  نّ إذ إ المهن الأخرى،استخدامه في يفوق  النشاط الذهني في العمل بشكلٍ 

 ومدير الشركة، هندسوالمحاسب والم في الصحافة، والكاتب، في المختبر والباحث، سالمدرّ  في حالة
ى حتّ  وحدهاختصاصه في مك هن الأكاديمي المنم مثقّفتمييز الا منها أيضً و  ؛مثقّفوغير ال مثقّفومنهم ال



  للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

6 

، ويكتب عنها عديدة في شؤونٍ  يتحدث الذي ان ذلك الفاعل اجتماعيًّ م أيضًا مثقّفوتمييز ال ؛ثاًلو كان باح
 رها من التمييزات.في العمق، وغي اواحدً  دون أن يفقه مجالًا من 

مجموعة  مجتمعٍ  يّ أالمثقفون هم في ذه التمييزات: "ه بعضا يشمل ف تعريفًا عامًّ ف إدوارد شيلز المثقّ عرّ 
 متعلقة بالإنسان ةً دمجرّ  ة ومرجعياتٍ عامّ  اهم رموزً اتر ابعفي معاملاتهم و فون من الأشخاص الذين يوظّ 

 ،هم وبين بقية أفراد المجتمع هوالفرق بينو . 4الآخرين"والكون بكثافة أكثر من أفراد المجتمع  والطبيعة
توظيف المعارف في القدرة على  التفاوتيكمن و  ؛الكيفيةفي وليس  الدرجةفي  فرقٌ  ،بموجب هذا التصنيف

كأنهم فلاسفة . هنا يظهر المثقفون ككلّ  والطبيعةدة متعلقة بالمجتمع والإنسان ة ومجرّ في قضايا عامّ 
وهذا من نوع التعريفات العامة التي تصعّب فهم خصوصية دور المثقف الذي  ،لشأن العامّ وا الحياة العادية

 نقصد. 

في  اهواجهن ، بل عينهاة بنطبق على مرحلةٍ تاريخيّ تأكثر أهمية، لا  يةً شكالإهنالك  كما أنّ  
سائد، أم يمكن أن يكون ا تجاه النظام البالضرورة نقديًّ  مثقّفوهي: هل يكون ال ،ة المختلفةالمراحل التاريخيّ 

 مواقف   خذمن دون أن يتّ عمومية في الوقت ذاته،  اقف  معرفي ومو  ، بمعنى صاحب إلمامٍ فًامثق مثقّفال
لأنّني حقيقةً  ؛ولهايتمحور كلامي اليوم حسة التي الإشكاليّ  هاإنّ  ؟المحافظ مثقّفيه بالما سأسمّ  وهو ،ةنقدي

 مثقّفغير المن  مثقّفال أو ؛البحت الأكاديميمن  مثقّفللزمة بالتمييزات اللا القارئ رهاقإلا أرغب في 
 بحدّ المهمة  مهنة الإعلام والصحافةمن قافة الثّ  تمييزأو  ؛ذلكمن رغم على العلى الكتابة  الذي يصرّ 

 ما يلي:ب يوأكتف ،تهامن التمييزات على أهميّ  ها، وغير ذاتها

عينه، ولكن هذا لا يعني أنّ الباحث لا يمكن أن يكون هو الأكاديمي أو الباحث في مجالٍ ب مثقّفليس ال
العكس  أنّ  ىر وأنا أموضوع.  يجب أن يكون عموميًّا إلى درجة عدم التعمّق في أيّ  مثقّفال أو أنَّ  ،امثقّفً 

إلى الخاص كالفلاسفة في  العامّ  ينطلق منأن في إمكانه  عاد ماعصرنا  مثقّف هو الصحيح، أي أنّ 
، أي من معرفة موضوعٍ إلى العامّ  الخاصّ ر المعرفة يتطلب الانطلاق من تطوّ  اتب إذ ماضية، عصورٍ 

                                       
5
 Edward Shils, "Intellectuals," in: David L. Sills, ed., International Encyclopedia of the 

Social Sciences, 17 vols. in 8, Reprint ed. (New York: Macmillan Co.; Free Press, 1972), vol. 

7, p. 179. 
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إحاطةً عقلانيّةً راشدة ناجمة عن  مجالات صات والإحاطة بعدّةبعمقٍ إلى القدرة على تجاوز التخصّ 
 ةخاذ مواقف عمومي، وعن نزعة نظرية وأخلاقية تدفع إلى اتّ صهة التي اكتسبها في تخصّ الأدوات العلميّ 

إليها  نحن نضيف. و يعرف شيئًا من يعرف شيئًا واحدًا فهو لاالقائلة إنَّ لفكرة أرسطو  وكأننا في استعادةٍ 
 .ا واحدًا على الأقلّ شيئً  أن يعرف بعمقٍ  لا بدّ  في عصرنا، يعرف الكثيريريد أن  الذي أنّ 

الذي ص لأكاديمي المتخصّ تقص من دور ا)وهذا لا ين مختصّ  أكاديمي  في  في عصرنا مثقّفاللا يُختزل 
 "من كلّ أي ، مّةللمعلومات العا جامعًالكنه أيضًا ليس  حديثة( بنى مدنيةٌ ، ولا تُ من دونه علمٌ لا يقوم 

مواقف، أي الخاذ اكتساب هذه الصفة ناجمٌ عن القدرة على اتّ  إنّ  حدّ ذاته لا يكفي.في  فهذا ،بستان زهرة"
 ، والمواقفُ هنا هي أحكامٌ قيميّةف  خاذ مواقيمكن على أساسها اتّ  معرفيّة ثنا عنه سابقًا هو قاعدةٌ أنَّ ما تحدّ 
تشكيل و  لنظرية على التعميمبين القدرة ا التسمية، ف الذي يستحقّ هنا، عند المثقّ التقاطع يقع و  .أو معيارية

ذا كان المق ، وبين الموقف الأخلاقي.عن المجتمع ككلّ  رتصوّ و  ةعامّ  فكرةٍ  نقديّ قّف مثأنَّ الصود وا 
لاحقًا  أبيّنسو النقدي.  معنى الموقفدون أن يشمل هذا الحكم تحديد  على ذلك من قٌ ف، فأنا موابالضرورة

 .اأو معياريًّ  ه يبقى قيميًّالكنّ  ،وقد يكون محافظًا ،اقد يكون ثوريًّ  نقديالموقف ال أنّ 

  

 عن المسافة
 

 الأولىالنزعة  ص. وألخّ ربالعرب وغير الع ابمن الكتّ  رًا بين عددٍ فق معهما انتشرتا مؤخّ ثمّة نزعتان لا أتّ 
على هامش  يفرض على ذاته المنفى outsiderأو خارجي  غريبلحقيقي ا مثقّفال" :بكلامٍ لإدوارد سعيد

حسب عكس الكاذب ب في هذه الحالة تعنيالحقيقي " هنا. حقيقي"أنا لا أفهم ما معنى كلمة و . 8المجتمع"
درجة الحقيقة والتزييف لا تعتمد على كون الإنسان خارجيًّا أو منفيًّا  . وأعتقد أنّ أو عكس المزيّف ،رأيي

                                       
6
 Jeremy Jennings and Anthony Kemp-Welch, eds., Intellectuals in Politics: From the 

Dreyfus Affair to the Rushdie Affair (London; New York: Routledge, 1997), pp. 1-2, and 

Edward W. Said, Representations of the Intellectual: The 1993 Reith Lectures (New York: 

Pantheon Books, 1994), p. 11.  
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نّ  كذلك ن الحقيقة و منا تك، ههذه التعريفاتلنفسه ومدى التزامه  مثقّفما تعتمد على تعريفات الذاتيًّا، وا 
ن هم يمثقّفعن  صدرين يما حلا سيَّ و  ،عاء والزعم في مثل هذا القولمن الادّ  قدرًا كاهن نّ إ ثمّ  .التزييف

ة، ومن الحياة في ظل  فائض القيمة الفكري والثقافي الرأسمالي الذي الأكاديميّ  مؤسّسةأساسي من ال جزءٌ 
 امتيازاتوحتى  ي راتبٍ وأمن معيشيتلقّ  إمكانية بما في ذلك ،اعًا، بل واسعًا جدًّ هامشًا واسللنقد يمنح بات 
من الخطاب الأكاديمي  جزءًا صبحأ، بل فًاكاديمية الغربية مكللمؤسسة الأد النقد في ااعما  هذا النقد. لقاء

والغريب هو  ،هنا هو المتن ذاته . "الهامش"1ى امتيازاتوحتّ  احترامًا وتقديرًا، لمبدعين فيها حمني  الذي 
 منا معنويًّا، فهذا قد يكون ناتجً المفروض المنفى الذاتي ا إذا كان المقصود هو أمّ  صاحب الامتياز.

كما  أو رفض النفاق في الأكاديمية الغربية، ومنه النفاق المذكور أعلاه؛ ،قمعية في مجتمعاتٍ  رفض الظلم
عني يأو قد  ؛رأيي أسوأ أنواع الغرورحسب وهو ب ،الغرور، أو اصطناع التواضع عن قد يكون ناجمًا

 .الحياتية تصيلاعن التف ع المثقف واغترابهة ترفّ خاذ موقف بحجّ الصراعات وعدم اتّ  نع عالترفّ 

تحت وطأة الملاحقة لإسكات  امغادرته قسرً  إلى ن بلده، أو اضطرّ في منُ  فٌ ه مثقّ ا المنفى الذي يعانيأمّ 
 أيّ ولكنها مثل  أفهمها،الأمور فهذه  ،حرية التعبير والحركة حرمانه منوته، والتهميش الناجم عن ص

ش في االنظام الذي عطبيعة عن ، بل عنه اكثيرً  شرحولا ت، عن المثقف نفسه و اثنينأ اشيئً  قولمعاناة، ت
 موقعا لي أحدً تزكّ كي ذاتها كفاءات، ولا امتيازات  في حدّ ليست  افيالمنن و و فالاضطهاد والسج ه.ظلّ 

 يحافظ على كفاءته الفكرية وقدراته التحليلية لات الثقافية، والذيالمثقف. ولكن الإنسان الذي لديه المؤهّ 
 يستحقّ الاحترام.  فٌ هو مثقّ  خلاقي على الرغم من السجن والمنفى والاضطهاد،وتماسكه الأ

                                       
 هلا يمكن أيّ نظام لأنّ دركت المؤسسات الحاكمة ومنظّروها مبكرا ضرورة استيعاب المثقفين والعناية بهم، وذلك ليس أ 1

 ون، بل لأنّ رو اليسار المنشقّ يرى مفكّ كان من دون التحالف مع المثقفين، كما  لمجتمعتحقيق الهيمنة الثقافية على ا
د حرية يقيّ  وضعٍ  إلىمكن قمع حرية المثقفين في الرأي والتعبير من دون الوصول من غير المبرالية ترى أنه يالمؤسسة الل

ضرورة حماية حرية رأي المثقف مهما  ةمبكر بصورةٍ  براليون مثل جوزيف شومبيتريد منظرون لالرأسمالية ذاتها. ومن هنا أكّ 
 انظر: ا.كان معارضً 

 Schumpeter, p. 150. 



 عن المثقّف والثّورة 

22 

ذ من الواقع الاجتماعي القائم  مثقّفخذها التّ التي ينبغي أن ي المسافةُ  ليست  أو نفيًا اقسرً تلك التي تتَُّخ 
نما ه أوذاتيًّا  امفروضً  خذ مسافةً من تّ ها عامّة وتذاتها باعتبار ة ظريّ عن الأدوات النّ  ةناجم ياجتماعيًّا، وا 
ا نفيً  ،بحكم تعريفها ،وهذا هو المعنى الهيغلي للنظرية باعتبارها بما في ذلك الواقع الاجتماعي. ،الواقع

مع الجانب العقلي في  تفاعلها  حين تتفاعل مع هذا الواقع، بمعنىله إلاّ  لى نقدٍ إل للواقع، ولكنها لا تتحوّ 
هو  ما وكلّ  ؛هو واقعي عقلاني ما العقلانية: كلّ  بنياتهه هو تاريخ تاريخ من حيث أنّ  الواقع ذاته،

مدى ق بالمسافة تتعلّ  كما أنّ  .الواقع ات الكامنة فييشير إلى الإمكان )ونقدي نظريًّا( لأنه عقلاني واقعي
هي عناصر . هذه النظر عن الثمن بها بغضّ عدم تجنّ الجرأة على ، و مٍ قيميّةاكخاذ أحالقدرة على اتّ 

 الهامشية.زعم أو  ،عاء المنفى، وليس ادّ لاغتراب الثقافيا

وقد  .ا في مواقفهة، ولكنّه محافظ جدًّ إنتاج حياته الاجتماعيّ  فيعلى هامش المجتمع  مثقّفيكون الما ربّ 
نظام صلب الفي  و مؤسسة أخرى تقعمعاشه على المؤسسة الأكاديمية، أمعتمدًا في  مثقّفيكون ال

لسلطوية غير في الأنظمة ا وثمن ذلك مرتفعٌ  خاذ موقفٍ نقدي  منها.ولكنه قادرٌ على اتّ  ،الاجتماعي القائم
، ومحاولة فينمن فرض الامتثال على المثقّ  لوسات الأنظمة الديمقراطية لا تخمؤسّ  ، لكنالديمقراطية

 انتقائية فاق القائم فيهنا هو النالمرء لكنّ أكثر ما يزعج  .اتها ورؤاها ومناهجهاتدجينهم وتكييفهم مع أولويّ 
 والأمر الأكثر إزعاجًا هو أنَّ  ؛العمل في المجتمعبينه وبين  مسافةً المثقف للحالات التي يضع فيها 

 خاذ موقف.اتّ  نعًا عكون غرورًا وترفّ المسافة قد ت

ة على الأدباء بالضرور هل تنطبق فكرة النقد انين. ع النقدية من الأدباء والفنّ ق  و  فهي ت   الثانيةا النزعة أمّ 
الأخلاق، بما فيها فكرة العدالة والتسامح  نّ إ تقول الجواب هو لا. لقد نشر التقليد النيتشوي فكرةً  انين؟والفنّ 

رادة القوّ  والمساواة وغيرها، تعبيرٌ   هذا ينطبق على النظرية نّ ا  ة، و عن علاقة القوى في المجتمع وا 
يمكنه أن  ،والفنون التصويرية والأدب ىفي الموسيق ،حدهو  الإبداع الجمالي نّ ا  و  ؛الاجتماعية والفلسفة

هذا فق مع نسجم مع الطبيعة. نحن لا نتّ يو  العميقة نطلق من طبيعة الإنسانيللواقع، لأنه  دًال نقشكّ ي
 العدمية إلى ىأدّ ي عن الموقف الأخلاقي التخلّ  ثبتت التجربة التاريخية أنّ أالتقليد، كما هو معلوم. وقد 

وليس في الطبيعة  ،للأصلح في المجتمع بقاءٍ والتسليم بتفسيرها كة لى تزوير مفهوم القوّ إبدورها ت دّ أالتي 
لجماليات في استحداث مشاعر التقديس اللازمة في التعبئة الشعبية ت إلى استخدام ا، كما أدّ فحسب
 سياسية شمولية. لأنظمةٍ 
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ج مثلما نحترم إنتاان والأديب. فبل بدور الفنّ  ،اوالأدب ذاتهم قة بمضمون الفنّ فكرة بسيطة غير متعلّ  إليكم
 مواقفالعالم خاذ ن يكون هذا مرتبطًا باتّ من دون أوفائدته للإنسانية  عالمٍ في مجاله العلمي التخصصي

 لم ى إذاحتّ  ،ى أديبًا إذا أبدع جماليًّا في مجالهامًا أو حتّ انًا أو رسّ أن نحترم فنّ  ، فلا بأس  في الشأن العامّ 
 لكن الاحترامفي تعامله مع النظام السياسي الاجتماعي. و  أخلاقيّةٍ أو في حمل قيمةٍ  ،ط في موقفيتورّ 

ن مذاته هو نقد، أو بديل  الفنّ  أنّ ب التسليم لا يعني هكما أنّ  المهني يختلف عن تقديس النجومية،
فنحن  ؛خيرةجملة الأهنالك مشكلةً في هضم هذه ال أنّ عرف واحدة، أ من دون أن أضيف كلمةً و الأخلاق. 

، في الدفاع عن الإنسان على الأقلّ  مواقف   جترحواأن ي مثل الأدب والفنّ  تٍ ع من المشتغلين في مجالانتوقّ 
نيتشوي للابتسام بسخرية من هذه  يّ أع يدفع هذا التوقّ  أنّ في  ولا شكّ  .لم يكن عن الشعب أو المجتمعإن 

 ة.السذاجة التي تكاد تكون سوقيّ 

ا قً متملّ ا، أو ارتزاقً ا للسلطان قً متملّ الشأن العام  منان ن الحالات يكون موقف الأديب والفنّ م في كثيرٍ 
نا نستمتع بشعرٍ وأدبٍ أنّ  دفةاصمقول: هل هي لأتابع أي لكنّ و  ة.ة والنجوميّ لشعبيّ افي ا حبًّ لحركة الشارع 
أو في  ،د مناقبه طمعًا بالمالاوتعد ق حاكمٍ م في تملّ ظ  اسي أو الأموي على الرغم من أنّه نُ من العصر العبّ 

النهضة في عصر في أوروبا  سمتكما نستمتع بجمالية "بورتريهات" رُ  مقنع، هجاء آخر من دون سببٍ 
يستمتع بشعر المتنبي في الذي  هنفس   في هذا العصر يصعب على الشخص لكن، .وكرادلة ملوكٍ لأمراء و 

ا أو في مدح رئيسٍ حاكم حاليًّ  م  ظ  نُ  بشعرٍ  يستمتعأن ة، رفعة الحرية البدويالفخر و وفي  المدح والذمّ 
  ؟فخرقصيدة في الصاحب قرار، أو ب

ر من التداعيات التي ولا يمكن التحرّ  ،مانا منهاتعوتوقّ  على فهمنا لوظيفة الأدب والفنّ  رٌ لقد طرأ تغيّ  ،نعم
لا فهو في ذهن الإنسان المعاصر.  ةأو العلوم الإنسانيّ نيات الإنساالآداب والفنون، و مثل  تثيرها كلماتٌ 

نحن . وحسب ي جمالياتٍ ع أن يكون الإنتاج الأدبي والفنّ ، مثلما لا يتوقّ وحسب علومًاع أن تكون يتوقّ 
، أو في مجالات العلوم " من الناس العاملين في مجال الأدب والفنّ ا"إنسانيًّ و" ايًّ "ضمير  اموقفً  بًاع غالنتوقّ 

 ." وليس بالضرورة "عنهم"اعنَّ "ا ه يقول شيئً لكنّ  ،غير مكانهفي  عٌ وهو توقّ  ،الإنسانية

 طرح ة مهمّ تقع ى عاتق الأخير عل أنّ على  صرّ ، حين أالمثقف عنبأفكاره قرّاء ه فوكو  أما فاجربّ 
 إلى همبعضلها التي حوَّ و  بحكم تعريفها ، فهي اللافلسفةملتا تحكثر ممّ ألت م  التي حُ ) لا الأجوبة ،الأسئلة
ما يجب متعلق بفي طرح النقد بشكل  ه الحقّ يأخذ منهو و  .فة المثقّ مهمّ  طرح الأسئلة يجعل فهو. (فلسفة

وكيف  .اوتاريخً  ن، لغةً اجتماعي معيّ  واقعٍ  وءنش يةكيف البحث عنا من عدم الاكتفاء برً ن يكون، محذّ أ
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لمثقف أن يخبر ليست وظيفة ا" ؟الهيمنة السياسية القائمة هذا النظام فيي وظيفة يؤدّ  يّ أو  ،ما نظامٌ  يعمل
فعبر  ؛ح إرادة الآخرين السياسيةيفعل ذلك؟ وظيفته ليست أن يصحّ  حقّ  ن يفعلوا، فبأيّ أالناس ما عليهم 
مساءلة، وأن يزعج  مفروغ منه موضع   واقعٌ أنه طرح كأن يجعل ما يُ يجب جريه في مجاله التحليل الذي يُ 

 ،وف، وأن يعيد أ شْك لة )من إشكالد ما هو مأل، وأن يبدّ الأشياء فيتفكيرهم  يةما اعتاد عليه الناس، وكيف
ا ف. أمّ ة عينية كمثقّ ل مهمّ سات. وفي هذا يتحمّ ف( القواعد والمؤسّ المؤلّ  - وتعني تحويلها إلى إشكال

ف في الدور السياسي الذي لمثقّ از ميّ ي. لا شيء 6ه فيها كمواطن"يؤدّ ي الإرادة السياسية فلديه دورٌ  تشكيل
فمن يقرأ مقالاته شبه  ؛اثبت فوكو ذلك شخصيًّ أوقد  .كمواطن ،إذا قام به ،هذا الدوره. فهو يقوم بيؤدّ ي

جد ي ،ةالثورة الإيرانيّ  عن 2919-2916 عام يفي  ديلا سيرا يكورير فية التي كتبها في صحيفة االصح
لترويجها  وما من سببٍ  كما يبدو. اوقد كتبها بصفته مواطنً  ،لى العمقإيي أة تفتقر بر سياسية عاديّ  مقالاتٍ 

المثقفين العلمانيين الفرنسيين من موقف  صدمةفي مجال العلوم الإنسانية، و  طقوس عبادة النجوم إلا
 ،ل في هذا الموضوعخرى لن أفصّ أ مرّةً و م لدور الدين السياسي التحرري في بعض الحالات. فوكو المتفهّ 

 :ما يلي ص فيما أريد هنا قوله يتلخّ ولكن 

مثلما يمكن أن نحترم إبداع عالمٍ أو غيره  ،تهابدعًا أدبيًّا أو فنيًّا على تقنية إبداعه وجماليّ يمكننا أن نحترم مُ 
 يعدّ و  ،ذاتها صورةً مثاليّةً  حد  في ة الجماليّ  نعدّ نا قد ، أنّ لالأوّ : الفرق الاعتبار في ينن أساسيّ فرقيْ أخذ مع 

عدميّة، بمعنى اعتبار  إذا لم يتحوّل إلى الأمر ، يمكن أن نحترم هذانيالثاالفرق إنتاجها نقدًا للواقع؛ و 
هي نقد  ةهو انعدام القيم والمواقف، واعتبار السياسة الوحيدة الممكن اللاقيمة، واعتبار الحلّ  يالقيمة ه
قة أو للدّ  ،عاديّة ذين غالبًا ما كتبوا بلغةٍ تبدو غير  ين المثقّفمن ال ادً عدأوقع التقليد النيتشوي  وقدالسياسة. 
وقد تقود في  في الوقت ذاته. أخلاقية مواقف   أو انقدً  نلا تتضمّ ولكنها  ،non-conformist ةغير امتثاليّ 

 ،وشرّ  الصراع ليس بين خيرٍ  أو لأنّ  ،أسوأ البدائل أنّ ة بحجّ  ،هللامتثال لما هو قائم على على الإالنهاية 
س ن أو بين عدلٍ  نّ  أو قبيح وح  يدور في  الصراع لأنّ "، أو "ةللقوّ لات مختلفة تمثّ "ما الصراع بين وظلم، وا 

وواقع  وليس بين محتل   ،تصارعة"ثقافات م"ومظلوم، أو بين  وليس بين ظالمٍ  "ات مختلفةبين سرديّ  الحقيقة

                                       
8
 Michel Foucault, "The Concern for Truth," in: Michel Foucault, Politics, Philosophy, 

Culture: Interviews and Other Writings, 1977-1984, Translated by Alan Sheridan and Others; 

Edited with an Introduction by Lawrence D. Kritzman (New York: Routledge, 1988), p. 265.  
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 محلّ لال السرديات في إحضالعة بعد الحداثية  جاهات الأفكار مابعض اتّ كانت هكذا  تحت الاحتلال.
 سياسات محافظة وغير نقدية في النهاية.بذلك  تبرّر ا ما غالبً و  ت الواقع،علاقا

 

 

 المثقف والثورة
 

ك الشعبي من خارج الدستور. لى تغيير نظام الحكم بالتحرّ ا هي الثورة السياسية التي تهدف إالثورة هن
فسنحتاج إلى  حاكم، ظامٍ ن لأيّ  والإصلاح التدريجي الثّورةبين  بالفرق قُ يتعلّ الأمر  ، وبما أنّ وبدايةً 

 مثقّفأفضل، هو ال الذي يميلُ إلى وضع  أفكارٍ عامّة لنظامٍ العمومي  مثقّف. فالفينتمييزات أخرى للمثقّ 
نّ لثّ ى الإنّه يميل شخصيًّا إلإصلاح. ولا أقول ى الإا يميل أكثر ممّ  الثّورةه إلى الذي يميل فكرُ  ما أقول ورة، وا 

ه يطرح في تبرير الإصلاح لأنّ هو قابل للاستخدام ا أكثر ممّ  ،الثّورةي تبرير م فاستخدللا قابلٌ  فكره نَّ إ
مصدر قوّة الفلاسفة الفرنسيين في القرن الثامن عشر، الأمر كان هذا لقد رًا شاملًا مغايرًا للواقع. تصوّ 
ن من أمثال و افظن المحو مثقّفال لاحقة في مرحلةٍ  همإليه هوجّ ذي لنقد الل رئيسًاه كان أيضًا مصدرًا ولكنّ 
دموند بيرك كسيسأل  في بريطانيا. دي توكفيل في فرنسا وا 

التي سبقت بوا هذه الأفكار تشرّ  شاركوا في الثورة الفرنسية ذاتها، والذين ين الذينمثقّفهنا إلى دور ال نشير
تنذر الحداثة   شاملةً ن حلولًا جاهاتٍ راديكاليّة تتضمّ ذها نحو اتّ وأخْ  الثّورة، وميلهم عمومًا إلى مصادرة الثورة

مثقفون ين الفرنسيين مثقّفتطوّر بين ال ،حالٍ في أيّ و  كلّها بما أسميناه لاحقًا الهندسة الاجتماعيّة.
 لكنني سأستخدم مثال   .نحو الديمقراطيّة لةطوي آلام مخاضٍ بالتدريج وعبر  وا الجمهوريةقاد إصلاحيون

 مثقّفهو ال مثقّفال نعدّ ة، والذي لا يمكننا بعده أن فرنسيّ ال الثّورةيم و النقاش الذي دار في حينه في تق
 ،ها قيمٌ محافظةنّ مع أقيميّة،  من منطلقاتٍ  الثّورةمسؤول ينتقد  مثقّفٌ فقد نشأ  .فحسب الثوري أو النقدي

من مخاطر الفوضى التي  الحالات أفضل   جميعفي  يعدّهتمسّك بالنظام القائم و ر البرّ : نوعٌ ينوعانوهي 
 سياقٍ  في وقد يشبهه في بعض الوجوه الموقف الفقهي الكلاسيكي في التاريخ الإسلامي ورات.نها الثّ تتضمّ 
ونوعٌ آخر محافظٌ  شرعية دينية. ر ذاته بمصادر  الذي يبرّ ، تدوم" فتنةٍ  من خيرٌ غشوم  سلطانٌ ، "اتمامً  آخر  

 ومن دون فضيلة إذا جاءت من دون حكمةٍ  أعظم   اشرًّ بل ، شرًّا يعدّهاقيمة، ولكنّه  الحرية   يعدّ أيضًا 
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Virtue. هذا هو  .ولةتراكم الخبرة التاريخيّة والتقاليد والد هوفي حالة المجتمع  ةومصدر الفضيلة والحكم
 .9المحافظالنقدي الموقف 

 ،فيلتوكلكسيس دي أو  بيركفي حالة إدموند  ، كماماهبأوضاع بلاد نيالملمَّ  مثقّفخ والالمؤرّ  أنّ في لا شكَّ 
إذ  ،نقديّ برالي يمحافظ، ولكنه ل رٌ مفكّ وهو  رًا.ى مفكّ بل حتّ  ،ا فقطمثقّفً ى أن يسمّ الواحد منهما  لا يستحقّ 

أن يُنتقد و يجب أن أنّ النظام  يرىو  ،الثّورةولكنه يعارض  ،حقوق المواطن وحرياتهعن  دافعيأن يمكنه 
 انّ فيلسوفً إا في حكمة الدّولة. ويمكن القول عمومً ة دالمتجسّ  يصلح ذاته في إطار تراكم التقاليد والخبرات

 ليس كمبدأ ،ى مثل هذا الموقفاد وتبنّ ع ة في بدايات إنتاجه،الفرنسيّ  الثّورةمثل هيغل الذي سحرته أفكار 
 فة الفرنسيين كما فعل إدموند بيركلم يهاجم الفلاس فهوبل كخلاصة لمسارٍ تاريخي.  كما في حالة بيرك،

 ه.العقل ونضج   ةفي مسير  ثورة ضروريةة و مهمّ  أى فيهم مرحلةً وتوكفيل، بل ر 

ها؛ نفسذاتها، ودرّسا في جامعة برلين ن عاشا في الجامعة ريْ ا بين مفكّ ا تاريخيًّ هنا يمكننا أن نضع تمييزً 
ا سلبيًّ  وقف شوبنهاور من الثورة الفرنسية. كان مذاته أحدهما الفيلسوف آرثر شوبنهاور، والثاني هو هيغل

 قما يتعلّ  جميعفي  ااؤميًّ شتكان  ففكره .فين الألمانالمثقّ  فيمن تأثيرها كان موقفه وكذلك  بالمطلق،
 الأنظمة السياسية والفكرية هي جميع ، وأنّ أفضل ه لا يمكن أن ينشأ نظامٌ أنّ من حيث بطبيعة البشر، و 

كبرى في  الثورة الفرنسية خطوةً  عدّ ل فغا هية قد يكون الأسوأ. أمّ م العامّ ة. ولكن حكتعبيرات عن إرادة القوّ 
 في سبيلالثورة وامتحان  الحرية، الدولة هي تجسيدُ  أنّ  رأىد، و تحقيق الحرية بمعناها السالب أو المجرّ 

نمط بروسيا عصره أمكنها تحقيق ذلك من دون  منالدولة. والدولة المستنيرة في  تجسّدها يكون في حريةال
 ثورة.

                                       
من  ما هي الحريةمع عنوان فرعي هو:  شرور الثورةالثورة الفرنسية  عنعنوان مجموعة رسائل بيرك  "وينغبن"جعلت   9

 انظر: .الشرور أنواعدون حكمة أو فضيلة؟ إنها أعظم 

Edmund Burke, The Evils of Revolution, Penguin Great Ideas; 45 (London: Penguin, 2008). 

 .2190من العام   Reflections on the Revolution in Franceوهي مختارات من كتاب 
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ة لى عدميّ إساس للوجود أك (العقل  منبدلًا ) ةإرادة القوّ  عناره ت أفكدّ أا متشائمً ا فً كان شوبنهاور مثقّ 
نقده  خذأو ذلك الذي يتّ  الثورة إلى جانبيقف لا بدّ أن الذي ذلك هو  مثقّفال نّ إلنا القول  لا يحقّ و  .هنيتش
ة فوق قيمٍ مثل عدالة الاجتماعيّ ين عمومًا تميل إلى رفع قيمٍ مثل الحرية والمثقّفمع أنّ فئة ال ةً،ثوريّ  اصيغً 

رث الآباء والأجداد.  النظام والتقاليد وا 

التغيير  تقديم جاهاتّ في ر لذي يحاول أن يؤثّ ا "مثقف الإصلاحي"ال  ـ ل تفصيل تصنيفٍ  يمكن بسهولةٍ كما 
ا ربيًّ فيما شاع ع من داخله، وليس عبر كسره بالثورةتغيير النظام  في سبيلويساوم  ،مدروسة عبر تسوياتٍ 
 ف الإصلاحي في حالة أنظمةٍ ينجح هذا المثقّ و  .ف والسلطة"تجسير العلاقة بين المثقّ " تحت صيغة

ف لكن المثقّ ر. أجل البقاء من دون حجز التطوّ  ف مع حركة التاريخ منتستنتج ضرورة الإصلاح، والتكيّ 
يختار ما بين الموقف  أنإلى  فيضطرّ  ،مسدود في نظام الاستبداد المطلق طريقٍ  إلىيصل  الإصلاحي

ا بً هر  لها إلى قيمةٍ العدمية ويحوّ  همبعضوقد يختار  فتعود هذه الثنائية لتفرض ذاتها. المحافظ والثوري...
 من الخيارين الصعبين أعلاه.

ر ، وبما أنّه ينظّ الثورةر لحالة ظّ نيالذي  الثوري مثقّف: الالاثنان هوف عربيّةورات الالثّ  ةفي حال ها ما أفتقدأمّ 
 لانخراط فيها بشكلٍ فر لديه القدرة على ااإذا لم تتو  ا على الأقلّ )معنويًّ  إليها مّ ينضإذا ما وقعت ه لها فإنّ 
تحليل واقع النظام  ج أنّ استنت إذاتحليلي نظري  لالأوّ : ةثلاث اتٍ قمن منطل . وهو يفعل ذلكمباشر(

، وهو ف النقدي ليس هاوي ثوراتالمثقّ . فر التدريجي الإصلاحي من دون ثورةالسياسي لا يسمح بالتغيي
 أفضل، بمعنى أكثر عدالة؛ وهدف نقده ليس الثورة، بل التغيير نحو نظامٍ  يدرك المخاطر الكامنة فيها،

ر في يثا على التأكون قادرً كي ي، الثالثو ؛ضدَّ الظلم الثورة على نظام الاستبداد هي فضيلةٌ  نّ لأ ،ثانيالو
ف الذي لمثقّ بالطبع على اهذا  يصحّ و نقدية.  خذ منها مسافةً تّ ي إلى الثورة لمثقفا مّ . وحين ينضذاتها الثورة

الثورة ذاتها قيمة،  عدّ حماسة المثقف الذي يفي  وأنا لا أشكّ ه. يلإبالنسبة  قيمةً  ذاتهافي  الثورة لا تشكّل
 ،هدمٍ  بما هي فعلُ  ورةثس الالأخلاقية. فالموقف الذي يقدّ مواقفه في ى مستوى ثقافته، وحتّ في  ي أشكّ ولكنّ 
لى لى إ يؤدّ قد ي  جرائم.الارتكاب الفوضى وا 

ملك الجرأة ي، بل من الثورة أيضًا. فهو فحسب ظاممن النّ  سة، لينقديّ  يحافظ على مسافةٍ  ف الثوريالمثقّ 
نّ فحسب ظامالنّ  مواجهةالكافية، ليس ل  ثاني في ظرفٍ الممارسة النقد  ، مع أنّ أيضًا ما لنقد الجمهور، وا 

في خدمة الثورة، "خبير"  إلىف الثوري ل المثقّ قد يتحوّ و  .لنظام الحاكما من نقد اأصعب معنويًّ  ةٌ مهمّ  ثوري
أخلاقية  العمل المدفوع بدوافع  هذا  وصحيح أنّ . دمتهاقفين، أو "إعلامي" في خبين المث ناشطٍ إلى أو 
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 اصيًّ تخصّ  اجانبً  نيتضمّ  ،مع ذلك ،هكنّ الحياة اليومية، ولفي  الذي يقوم بهصي ن العمل التخصّ م يتميّز
ا في اللحظة يكون قادرً  كي (ممارسته عنع ن يترفّ أ وليس) هدور  ى عنف حتّ يرتفع المثقّ أن  . ولا بدّ اأداتيًّ 
 ف خبرتهوظّ نبيل، فهو "خبير" ي رة يقوم بعملٍ ف في خدمة الثو . المثقّ فن يقوم بدوره كمثقّ أعلى ة لائمالم

يرتفع بنفسه أن ا على قادرً ف نفسه المثقّ ن يكون ف يجب أالمثقّ ولكن للقيام بدور  ما يؤمن به. في خدمة
، عامّ  يمها نقديًّا من منظورٍ و ذ مسافة من الثورة لتقاخاتّ على  اوأقصد أن يكون قادرً  عن هذا الدور النبيل،

 العمل خضمّ  في من قيمٍ  ينسى ما يؤمن به لاّ أخرى أ وبكلماتٍ  عمومي في الوقت ذاته. ومن منظورٍ 
قول "ما على ة  أن تقتصر المهمّ فلا يجوز مثلًا  ة لتحقيق ما يؤمن به.في شأن الأدوات الملائموالنقاش 

ف يرى من زاوية نظره يخدم الثورة" والامتناع عن قول "ما لا يخدمها"، إذا غابت أهدافها، أو بدأ المثقّ 
 ى تأييدها.لإدفعته الثورة تبتعد عن الأهداف والمنطلقات التي  القيمية أنّ 

المحافظ  الذي يشرح ف المثقّ ذلك  ،الثورات في شأنالسجالات  في خضمّ  فتقدُ ، أالثوريّ  مثقّفال فتقدُ أكما 
مكانلنا ضرورة الحفاظ على النّ  ولة والتقاليد التي القائمة في الدّ  ات التغيير القائمة فيه، والحكمةظام وا 

 تستند إليها.

د التقاليد الذي يجسّ  لا توجد دولةٌ بهذا المعنى دفةً، إذاصمهذه الحالة ليس في  الغياب لي أنَّ  ويبدو
 اتالإمكانب الجهلعلى و  ،هاى تجاهليرك ينتقد المثقفين الفرنسيين علمن النوع الذي جعل ب الوطنية لشعبٍ 

يات وّل تجلّ الذي رأى فيه هيغل أ ر"يننوع "الاستبداد المستمن  ولا ،النظام الذي يقوم عليها الكامنة في
ذا ه اة في كنفن ليبراليًّا محافظًا من الحيولا بالمعنى الذي يمكّ  ،لمطلق قبل الدين والفلسفة مباشرةالعقل ا

 افظ.برالي المحييه اللنشوء هذا الكائن الذي نسمّ ل دفيئة لشكّ ي عن أن فضلًا ، والدفاع عنه الاستبداد

، ولا في إدارة الكيان السياسي للمجتمعات تستند إلى تقاليد   دولةً بهذا المعنى، فهي لا عربيّةليست الدولة ال
ساس أعلى ما كان من الممكن أن تنشأ مثل هذه الدول د فيها. ربّ عريقة تتجسّ  ثقافي  وتقاليد   إلى تراثٍ 

، الدولة سقطت في براثن الأنظمة ، ولكنَّ سلاميّةالإ عربيّةتقاليد الثقافة الية و المواطنة ع بين الأمّ الجم
 ،هذا عدا مسألة شرعية الدولةكان أو جمهوريًّا. ملكيًّا  ،أن يتبعها النظامُ   منلنظام بدلًا اتبع وأصبحت ت
 أو الإسلامية( في مقابل قليلٍ  ،العربيةة )ري الأمّ من منظّ  اكثيرً ة والدولة الذي استقطب بين الأمّ والصراع 
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 ة في مقابل منظّري أنظمة.أمّ رو بل منظّ  ،نمحافظو رو دولة  ومن هنا لم ينشأ منظّ ري الدولة. من منظّ 
فون في خدمة جهازٍ أمني، أو في خدمة سياسي روها أن يكتشفوا أنّهم موظّ لا يلبث منظّ  ةٌ والأنظمة هزيل

  .20الأجهزة الأمنيّةقادة عند أحد أقارب السياسيين أو  ىحاكم، أو حتّ  أو حزبٍ 

لا سيّما أيديولوجيات اليسار و يديولوجيات، انتشار الأي مرحلة عربيًّا ف جد بكثرةٍ الثوري، فقد وُ  مثقّفلا اأمّ 
التي الانقلابية حركات العسكر ، و أنواعهابة ثورة وثوري، والأيديولوجيات القوميّ  لفظ يالتي عظّمت من 

حركات ومزاج انسجم التنظير الثوري مع فكر اليسار و . مجالس قيادة الثورة" تنشئ" ى ثورات وسمّ كانت تُ 
ا " يساريًّ اثوريًّ  افكرً "ا أنتجوا ترجم العرب أكثر ممّ قد و  ر الوطني في العالم بعد الحرب العالمية الثانية.التحرّ 
العربية السجون  ثوريين، كما أنّ  عربٍ رين من منظّ  لُ لكن الساحة لم تخْ  .في تلك المرحلة اثالثيًّ وعالم

أو  اا يساريًّ نقديًّ سواء كان التنظير نظام الحكم،  لبهمين بالتنظير للثورة وقفين النقديين المتّ بالمثقّ  ازدحمت
 .فقط ةإصلاحيمواقفهم ثورية أو  تسواء كانو  ،اقوميًّ 

ات عبتهم في أجهزتها من دون الإمكاناستو خبراء، ف إلىر من الأكاديميين كبي قامت الدولة بتحويل عددٍ 
تها وتراجع الحركة الشعبية كانت قادرة قوّ  ها في حالاتلكنّ انت كامنة في ثقافتهم ومواقفهم. النقدية التي ك

 ا من استعصى على الدولةفوا أنفسهم للعمل في أجهزتها. أمّ ا على استيعاب مثقفين نقديين كيّ أيضً 

                                       
زة ومثيري الشائعات هنا طبعًا من احتساب جمهورٍ غفيرٍ من الكتّاب غير المثقّفين المدافعين عن الأنظمة والأجه حذّرأ 20

المناقشة والبحث، ولكنهم لا يدخلون  نثروبولوجية تستحقّ أ. فهم على كثرتهم المدهشة ظاهرة أنواعهمب للنيل من خصومها
يح"، أو غيرها من إبداعات الأنظمة "الإعلامي البلطجي" أو الأزعر أو "الشبّ  ـ تعريفٍ للمثقّف عندي، بل هم أشبه ب في أيّ 

يحة الإعلاميون" بلغة الثورة والسياسة السورية القاسية التي لا ترحم. وحبّذا لو بقي رًا. إنّهم "الشبّ صومها مؤخّ في مواجهتها لخ
متوسطيّة، الفهلوي الذي لا  - يح على أصله اللبناني في وصف الشخص الاستعراضي المتباهي برجولته الشرقلفظ الشبّ 

د دائمً  يجد حرجًا في إبراز مفاتنه الجسديّة والشطارة والإعلاميّات أيضًا. ولكن ما  نا مثل هؤلاء الإعلامييالفهلويّة، فقد وُج 
ل أقصده هو تحوّل المصطلح إلى وصف الأوباش من أعضاء الميليشيات شبه المنظّمة الذين يمارسون أعمال القت

ا. وقد نشأت فئاتٌ واسعةٌ نسبيًّا من التمتع بالعنف أحيانً و للساديّة  وألردع والإرهاب غالبًا، لا والاغتصاب والتعذيب، إمّ 
ن قتل مالهم، وذلك بقتل الشخصيّة بدلًا والمسموع يتحلّون بهذه الصفات في مج الناطقين في الإعلام المكتوب والمرئيّ 

ثارة الشائعات والا ين، لا ثوريو ن التعذيب والاغتصاب. هؤلاء ليسوا مثقّفين، مبالسمعة بدلًا  فتراءات التي تمسّ الشخص، وا 
 .لا أكثر ،ولا محافظين، بل أوباشٍ 
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  ـ ي في العقود الأربعة الأخيرة بمّ مات الأمم المتحدة، ومؤسساتها، وكذلك ما سُ منظّ ل كان، فقد احتواؤهم
هم المثقف الاحتفاظ بو   هذا الاحتواء ح لهمأتاو  لى خبراء.في تحويلهم إ نٌ شأمات غير الحكومية" "المنظّ 

 مات دولية.لوا في الواقع إلى خبراء، ولكن في منظّ هم تحوّ عن الدولة، غير أنّ  ستقلّ العمومي الم

 د  دون ثورات، وفق  من ر طويلًا ظر عن رأيي فيه، استمّ النّ  التنظير الثوري، بغضّ  أنّ  هو ني هناما يهمّ 
فشل  نّ إإذ  ؛ت لفظ ثورة لفظًا مثيرًا للسخريةى باعديدة حتّ  وفي الشارع لأسبابٍ  مكانته في الرأي العامّ 

لت ر التي تحوّ الانقلابات العسكريّة وبعض حركات التحرّ  فيذه الكلمة ه واستهلاك ،ة في أوروباالشيوعيّ 
تة لى مفردة ميّ إلت وتحوّ  ،أيضًا مضمونها أفقداهابل  ،كلمة ثورة بريقها فحسب يُفقداإلى ديكتاتوريات، لم 
 .في خزانة اللغة الحزبية

لهبت خيال أسلامي هي الثورة الإيرانية التي الثورة الوحيدة التي نشبت في هذه الأثناء في الفضاء الإ إنّ 
 إلىمن المثقفين العلمانيين  عددًا 2981ومي واليساري بعد عام ل فشل المشروع القالإسلاميين. وحوّ 

ى حتّ ساهمت الثورة الإيرانية في تعميق هذا التحوّل. و  ،الجديد لإسلامي الثوريف الإسلام، ما أنتج المثقّ ا
مثل محمد  جاهاتواتّ  ف على العلمانيين، ولكن ليس بعد أن نشأت ظواهرالفترة اقتصرت كلمة مثقّ  تلك

لا الذين  ثقفين الإسلاميينمن الم وغيرهم ،وحسن حنفي ،وعبد الوهاب المسيري ،وطارق البشري ،عمارة
 .شئتم( إذاالحديث )أو العلماني  فون بالمعنىهم مثقّ ، ففقط ينين حركيّ إسلاميّ تصنيفهم يمكن 

لى نفسه فيها، فهي لم تخرج بقرارٍ من عصبةٍ إالثوري  مثقّفف اللم يتعرّ  عربيّةحين نشبت الثورات ال
خيبة  ، أنَّ رأييفي و  .هادليلُ  البيان الشيوعيمثل ثوريًّا  اسًاون حزبيون، ولا كان كرّ مثقّفة يشارك فيها حزبيّ 

ةً ثقافيّ  سبقتها صيرورة إذ ،أثير المثقفين في الثورة العربيةهنا متعجّلة ومبالغٌ فيها. فلم ينعدم ت مثقّفأمل ال
نّ ورات ونشوء خطابها المميّز. ساهمت في تبلور هذه الثّ و  ،ون الديمقراطيونمثقّفطويلة ساهم فيها ال  وا 

ر الذي تأثّ  مثقّفجيل الشباب الأوساط ما في لا سيَّ و ورات، لعة كانت في صلب هذه الثّ فئات قارئة ومطّ 
مع ظهور معارض  خصوصًا، إليهم ماعتسالاو  وعربٍ  يينين نقديين محلّ مثقّفة وبقراءة عمليّ  بتجارب  

الرقابة كال شخرق جميع أو  ،فيهام حتكار المعارف والتحكّ اوكسر  على الإنترنت، المنشورة الكتب، والكتب
ورات الثّ  ليس صحيحًا أنّ و . وسائل الإعلام الإخبارية الفضائيةالسلطوية التقليدية جرّاء ثورة الاتصالات و 

لديه صورةً مسبقةً عن كيف يجب أن تبدو  وري أنّ الثّ  مثقّفين. ولكن مشكلة المثقّفقامت من دون  عربيّةال
 .الثّورة
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اريخ؛ لأنّها واقعٌ راهنٌ ماديّ محسوس، بات يجري أمام أعيننا ! هي فعلٌ في التورةالثا وما أدراك م ،ورةالث
فعلٌ  لوقت ذات هوغيره. وهي في ا ساعة حصوله، بعد أن تجانست أزمانُنا، وتزامنت تجاربُنا بفضل الإعلام

الذّات في الموضوع.  التي تذوب فيها ؛ لأنّها تكسر تسلسلاته السببية، وتقطع صيرورتهيقع خارج التاريخ
ل النّفي إنّها من اللّحظات  النّادرة التي تتصرّف فيها مجموعاتٌ من المواطنين مدفوعةً بحرية الإرادة، فتحو 

كان الثمّن هو الموت. هي اللحظة التاريخيّة والفعلُ الجماعيّ  ى لوحتّ  إلى فعل  تحد  للن ظام القائم،
ذنب  عدم توقّعهم لها، أو ينفون عنها هذه  الثّورةلين؛ إذ يجعلانهم يحم لون ين والمحلّ مثقّفالض المحي ران لبع

فعلًا عشوائيًّا اعتباطيًّا لا يمكن توق عُه بحكم  ، وتصبحوا بوقوعهاألم يتنبّ ثورةً  ى لا تكونحتّ  الصّفة
من  عددًا لكنّ  الشعبية العفوية بحكم تعريفها. ع الثوراتتوقّ  من غير الممكن والحقيقة أنّ  تعريفه...

نظمة، سؤال طبيعة الأ هعلى أنّ ة بلقمسؤال المرحلة الصوا صوا حالة الانسداد، كما شخّ المثقفين العرب شخّ 
ن استحال الإصلاح فبالثورة.يفضّ و  ،سألة نظام الحكممن طرح م لا بدّ  وأن  حدّ وهذا في  ل بالإصلاح، وا 

 مغرضة وذات أهداف سياسية هي نزعةٌ  ،الثوراتذاته كثير. والنزعة لتقزيم دور المثقفين العرب قبل 
 مةً د نتائجها، مقزّ ها وحصْ يلإالانضمام  إلىها سارعت لكنّ ، فاجأتها الثورات تخدم حركات سياسية شعبوية

 .ادور المثقفين الذين انتقدوا الأوضاع السابقة، ويمكنهم أن ينتقدوا هذه الحركات أيضً 

هو شأنه، والانحيازُ إليه في للظّلم؛ لا يجوز الحيادُ  هي فعلٌ رافضٌ  ورةالثأمّا على مستوى الحكم  القيميّ، ف
 مثقّفال من انتظر هذه اللّحظة، هو ذلك المنحازُ إليه. إنّ موقف جميعالفضيلة. من هنا، فإنّ  من باب

ر بالمرارة، ، وهو غاضبٌ يشعالثّورةإلى  النّقديّ الذي يتردّد في الانحياز مثقّفمختلف؛ فهناك ال الثّورة من
ره، أو لأنّ حركة الشّباب المستعد  حتّى لملاقاة الموت قد أفقد تْه تمي ز ه النقديّ  ربّما لأنّ الشّعب لم يستش 

 الثّورةالذي يغارُ من الجمهور الذي توجّه إلى  مثقّفالقائم. إنّه ال الذي كان يُع د  بطولةً في إطار الن ظام
وهي المخاطر  وهذا وضعٌ جديد لا يخلو من المخاطر. .قد المعهودةالن دون المرور بمراحلمن مباشرةً 

ر بعض الثوريين للشعب كأنه كائن ميتافيزيقي، ينظّ و التي تجعل بعض المثقفين يخافون من الجمهور. 
 هم يخافونه.فإنّ  ،لى الشارعالفعلي العيني إ ولكن حين يخرج الشعب

ل ذلك تأييدًا للظّلم )ومن الذي يعترف بتأييده للظّلم؟(، بل لأنّها فلا يفع ،الثّورةالذي يعادي  مثقّفأمّا ال
تقديرها لنا ه الآن إلّا في إمكانلا تتّضحُ خيوطها الخفيّة إلّا لاحقًا، وليس  ،مؤامرة أيّ مؤامرة. وشأنها شأن 
لُه. وهو بذلك يخون ، ناشرًا في طريقه اللّاعقلانيّة  والجهل  والإسفاف  حيثما حلّت أقوابالتّخمين والمضاربة

قاليد، ولا يكتفي بنشر عن قيمٍ محافظة مثل الن ظام والتّ ا نّ كما بيّ  المحافظ، إنّما يدافع مثقّفوظيفته؛ فحتّى ال
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ين مثقّفحتّى فليسوا  أثناء وجود الشعب في الشارع،في في زمن الثورات، و  الأنظمة ومثقّفأمّا  .الشّائعات
ودلالة المثقف التي نستخدمها في هذا افة الأجهزة الأمنيّة على رثاثتها. محافظين، بل هم يعب رون عن ثق

 .اضطلاعهم بهذا الدور فور ق عليهملا تنطبق عليهم، أو لا تعود تنطب النصّ 

نّها فاجأ تْه، أو لأ كثورة الثّورةالتعامل مع إلى رفض  النَّقديّ كامنًا في عدم الانزلاق مثقّفيبقى امتحانُ ال
لْ على مقاسلأنّها لم  وفي عدم التورّط في إصدار أحكامٍ رومانسيّةٍ  ،ه أو على مقاس توقّعاته من جهةٍ تفُصَّ

ن ليس المظلومو  على الثّوار من جهةٍ أخرى؛ حتّى لكأنّ المشهد يتألّف من أخيارٍ في صراعٍ مع الأشرار.
 بالضرورة. من أشرارٍ  ظالمٌ  حكمٍ  ف نظامُ ا بالضرورة، ولا يتألّ أخيارً 

والسّلطة وأدوات   نظام  الهيمنة   ةُ الحرّ هي تلك اللّحظةُ التاّريخيّة التي تتحدّى فيها إرادةُ الشّعب  ثّورةال
ي تكر سه من خارج دستورها وقواعد لعبتها. هي تلك اللّحظةُ التي لا يعود فيها الشّعبُ ذال والتسلط السّيطرة

له لونٌ وطعمٌ  ،د الأنظمة، بل يصبح واقعًا فعليًّا عينيًّا نسبيًّاين ورمزًا في أذهان نقّامثقّفم جازًا على ألسنة ال
أيضًا أسوأ ما فيه. هذا إذا تحوّلتْ  الثّورةأفضل  ما فيه، وقد يُخر ج في  الثّورةورائحةٌ وعر قٌ ودمٌ، يُخر ج في 

فعل الثورة، وفي فهم  ي في رؤية عدالةويكمن التحدّ  من غياب الدّولة. ، أي حالةإلى حالةٍ من النّفي الثّورة
والمخاطر الكامنة في فعل نفي الدولة كحالة  ،يها في التغيير السياسي والاجتماعيالوظيفة التي تؤدّ 

ذا لماجتماعية منظّ  ةٌ تقده قوّ  إذا لم فوضى بما  اقويًّ  (أيضًا المجتمع المدنيو ) ن المجتمع السياسيكي مة، وا 
 .م القائملنظامن ا فيه الكفاية للتوافق على البديل

يجب فهمُه والتّعاملُ معه، بل يكون بالانحياز واقعًا محسوسًا ملموسًا  الثّورةلا يكون الحكمُ القيمي  على 
يعد   ، أو بالانحياز ضدّها في موقفٍ محافظميةٍ ضدَّ الشرّ الكامن في الظّلإليها على اعتبار أنّها فعلُ حر 

نحن نرى الانحياز  إلى حركة المظلومين فضيلةً. ولكنّ شعرةً و  .الحفاظ على الن ظام قيمةً أسمى من الحرية
الحكم على المظلومين بأنّهم عن فقط تفصل اعتبار انتفاضة المظلومين ضدّ نظام الظّلم خيرًا ضدّ شر  

بهذا  صراعًا بين الأشرار والأخيار، ومن يصن ف طرفيها الثّورةأ خْيارٌ ينتفضون ضدّ الأشرار. ليست 
لُ إلى خطايا. فهو يحم ل المظلومين أكثر من طاقتهم، ولا يصبحُ قادرًا  يرتكب عدّة أخطاء الشّكل قد تتحوَّ

كما أنّه لا  .رت كب خلال الثّورات، وهذا خطأٌ التي تُ  على فهم التّجاوزات والأعمال المشينة، ولا حتّى الجرائم
ئًا على نقدها دانتها يصبح متجر  ك، فإنّه . وعلاوةً على ذلللمثقف العمومي ةٌ حين يشخّصها، وهذه خطيئ وا 

مُ هذا الحكم   والحفاظ على  تغييرها كيفيةطبيعة الأنظمة وبنيت ها و ب شبه التكفيري على النظام مع الجهليُعم 
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هو تغيير الأفراد العاملين فيها، وكأنّ ذلك تصفيةٌ للأشرار من  ويسير في ات جاهٍ خطير ،استمرارية الدولة
 طبيعة الن ظام بالضّرورة، وهذه وحدها خطيئة. دون تغيير

على الظّلم تعني تفكيك  نظام  الظّلم، وليس التخل ص  من أفرادٍ  الثّورةهنا أيضًا تنشأ عدّةُ إشكاليّات؛ ف
فحسب، ولا التخلّص من جميع أفراد جهاز الدولة بالضّرورة. وهذا مرتبطٌ بتضييق تعريفنا للن ظام وتوسيعه؛ 

رقٌ بين تأدية وظيفةٍ عموميّة في إطار نظام  ظلمٍ، وبين ارتكاب الجرائم بما هي وظيفةٌ عموميّة. فهنالك ف
ه، وعمليّة  صنع  القراركما أنّ هناك فرقًا بين تبرير القرار بعد  -الن ظام. أمّا صنّاعُ القرار في هذا  صنع 

ن كانوا في بعض الحالات أسرى بنية  إطار  نظامٍ محدَّدٍ   فإنّ الثّورات لا  - همتايّ ضّ النّظر عن نبغ وا 
ف أن وعلى المثقّ  صدد الخوض فيها.في اتهم الشّخصيّة التي لسنا اليوم تسامحهم على ذلك، وهذه مأس
له للتكريم، ولا يؤهّ  ل شخصًاطويلة يؤهّ  ةٍ الوجود في السجن لمدّ  ن أنّ يصنع هذه التمييزات، وأن يبيّ 

بلده حتى في زمن الاستبداد يعني قام بوظيفة عمومية في خدمة  شخصٍ  كون بالضرورة لقيادة دولة. وأنّ 
، إلا إذا يرًاولكن هذا لا يجعل منه مجرمًا أو شرّ  ه انتهازي،وقد يعني أنّ  ه ليس مناضلًا ولا معارضًا،أنّ 

 .ا فعلًا كان مجرمً 

وقه بعد طول صمتٍ واستكانةٍ، ننزلق في لحظات النّشوة  والزّهو بعد خروج الشّعب متحدّيًا مطالبًا بحقما ربّ 
لثّورة لحظة ى الإفهم يخرجون  ؛وقد نغرق في رومانسيّةٍ تجعل الثّوار أولياء  وقد يسين، وهم ليسوا كذلك

في ظل  نظام  الحكم  القائم. إنّهم نتاج قي م ه   الثقّافة  والاجتماع  والاقتصادتلك، وهم نتاجُ  الإرادة  الحرّة
د المجتمعات. وا ةُ لاستبداد الفاسدا السّائدة. وأنظمةُ  لثوّارُ هم نتاجُ تلك التي تحكم فتراتٍ طويلةً تفُس 

رة نشوء  أخلاقٍ وقيمٍ و لا يعني بالضّر  لتحد ي بالنّفيوهم أيضًا نتاجُ تحد ي الن ظام. ولكنّ ا ،المجتمعات
ن هيمنة ثقافة الاستبداد، وفي جة ملثقافة والقيم السائدة والناتف العمومي في نقد اويكمن دور المثقّ  جديدة.

 من الاستبداد.  رٍ التثقيف على قيم الثورة كتحرّ 

خطير. هذا التقديس لا يكتفي بنفي الجرائم المشينة  ار شعبوية من نوعٍ تكمن في تقديس "الجماهير" والثوّ 
تجاه  انقديًّ  كان إذاخر تسامح مع الرأي الآالس لعدم لآخرين، بل يؤسّ ا تحميلهاار، بتبريرها، أو بعن الثوّ 

هذه الفئة كي تكون س تؤسّ و  عبر الخطاب الشعبوي، عي تمثيل الجماهيرتدّ  فئةٍ نشوء س لالثورة، ويؤسّ 
ي ه قد تؤدّ والأخطر من هذا كل   .الوصاية عليها ،عيتدّ  وغالبًا ما ،عيقد تدّ  ناطقة باسم الثورة، ثمّ 

اج الخائف من انعدام الأمن وبالتالي تأسيس المز  لانزلاق نحو الفوضى،ى الإضعيف  الشعبوية في نظامٍ 
 .لدكتاتوريةى الإ ذي قد يحنّ ال
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ولكن  ، وأكثر أهمية في الوقت ذاته.اتصبح أكثر تعقيدً  تفجّر الثورة، بل ة المثقف الثوري معلا تنتهي مهمّ 
على الثائرين إطلاق الرصاص  لثورة، وفي ظلّ اى لإالوعظ من خارج الثورة لا يكفي. فمن دون الانحياز 

 إنّ  تعامل معه كهجوم من معسكر النظام.ال ، بل يتمّ النقد كتمرين ذهني مثلًا  م أحدٌ فهّ تعلى الاستبداد، لا ي
 .حازم إلى جانبها خاذ موقفٍ ف العمومي تجاهها، هو اتّ قّ الطريق الوحيد لنقد الثورة والاضطلاع بدور المث

 

 عن الدور
 

، في الثورة العفوية على الاستبدادات التاريخية الكامنة ته تلك الإمكانثقافف العمومي بعقله و درك المثقّ إذا أ
ذا رأى أنّ  . مخاطر كونها عفويةمن رغم على الها يلإنحاز فقد ي ،الظلم علىمن الانتفاض  ل حالةً ها تمثّ وا 

قد الظواهر قيمها التحررية، وبن صوغبمحاولة أي  بلورة الأمل الكامن في الثورة،ف في موقفه كمثقّ ويبدأ 
يمكن أن ة عامّ  ها أدوارٌ دولة. وهذه كلّ ال إلىل التحوّ عراقيل و  ،النقد، ونقد استعصاء التنظيم حقّ التي تست

ي فهم الصعوبات التي تواجهها القوى في سياقها، أ من تعيينها ومن هنا لا بدّ  .، لا أكثرلى وعظل إتتحوّ 
لبدائل. وهذا ا دة في شأنمحدّ  حاتٌ اقتر لم ترافقه ا ذاإانتقادها، والتي ترفض الوعظ الأخلاقي  التي يتمّ 

تقديم البدائل ليس من وظيفتهم، وهي  أنّ فون الذين يكتفون بالنقد، ويرون به المثقّ بالذات ما يحاول أن يتجنّ 
 ا لا يرى أنّ يضً ه هو أعليها بأنّ  ن يردّ أ مشارك في الثورة أيّ تها، ويمكن على وجاه لا دليل  و  رتتكرّ  عبارةٌ 
 هل الظروف. يج لى نقدٍ أخلاقي، أو إ ته الاستماع إلى وعظٍ وظيف

 هذه بالطبع ليست وظيفة مثقفٍ ، و لوضع القائمة الحقيقية بعد الثورة، في صوغ البدائل من امهمّ تكمن ال
 عنوهي الأسئلة  د؛لى الأسئلة الحاسمة التي لا يمكن من دونها تجاوز حالة الاستبداالتنبيه عفي و  واحد؛
سات الديمقراطية ومبادئها بما فيها قواعد المؤسّ  عنوالأسئلة  الفقر والتنمية، اتيلة الاجتماعية وتحدّ العدا

 .الحقوق السياسية والحريات؛ وتلك التي تتناول قضايا السيادة الوطنية والتواصل العربيّ 

 اة مختلفة تمامً مهمّ  هذهو  مة والتي لم تطرح برامج.ة بعد الثورات الشعبية غير المنظّ هذه هي الأسئلة المهمّ 
لكن المثقف، بل العيب في لامبالاته. ب في تحزّ  لا عيب  و  هذه المرحلة. فيالانحيازات الحزبية  عن

لديمقراطية والمواطنة بغرض ترسيخ ى الإا ا منحازً ف الديمقراطي موقفً ب من المثقّ المرحلة الحالية تتطلّ 
داخل في ف العمومي ه المثقّ اأن يتبنّ يمكن  وهو موقفٌ من الأحزاب ) حزبٍ ى لإقبل الانحياز  مبادئها
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وحين ها، تفاق على مبادئ الديمقراطية والتزامما حين يحتدم التنافس الحزبي قبل الالا سيّ و الأحزاب ذاتها( 
ة وطنية تجتمع الديمقراطية هي مهمّ إلى مرحلة الانتقال  هذا التنافس إلى درجة تغييب الوعي بأنّ  يحتدم

 بعينه.   ، أو حزبٍ وحده ة طرفٍ سياسية عديدة وليست مهمّ  ىعليها قوً 

على  للمثقف المحافظ، فهي لم تقم على تقاليد الدولة العريقة، و الدولة العربية لم تتح مجالًا  ا أنّ سبق أن بينّ 
 ةقد حاربت الدولة هذه القوى التقليديية والأخلاق والحكمة السياسية. فتقاليد الشعب والدين كمصادر للشرع

فيها ى أهلية وتقليدية ودينية الثورات وجدت قوً  أنّ  ، من دون طول تحليل،النتيجةكانت و  مختلفة. لأسبابٍ 
لى جانبها ضدّ و  ن تفرض قد تحاول أ ولكن هذه القوىالثورات. هذه ة الأنظمة. وكان ذلك من عناصر قوّ  ا 

 تحررينهضوي  مشروعٍ  يّ اقض لأمركب منذاته  حدّ ا في الوقت ذاته. وهذا في ا وشعبويًّ ا محافظً فكرً 
يمة التي استعادت نفوذها ة من القوى القدمضادّ  من الثورات ثورةٌ  كثيرًالقد واجهت  لاستبداد.كبديل من ا

ة، قد تواجه الثورة بسبب عفويتها وظروفها الخاصّ  ،ةولكن الثورة العربيّ  ،(أحيانًا ل الأجنبيى بالتدخّ حتّ )
ف المثقّ  وهنا ترتسم وظائفُ  ة لمبادئها ومنطلقاتها من داخلها.لثورة المضادّ ة من القوى القديمة، واالمضادّ 

 أوضح. بعد الثورات بشكلٍ  هوأدوارُ العمومي 


